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 فــــي ”جماليــــة التواصــــل. لغــــز الفن 
المعاصــــر“، ينطلق الفيلســــوف باتيســــت 
موريزو، ومؤرخة الفن زونغ مينغوال من 
مناقشــــة غاية يحرص عليها المبدعون في 
شــــتى الفنون ألا وهي ترك أثر في نفوس 
المتلقين، قد يبلــــغ مبلغ تغيير رؤيته لذاته 
وللعالم، ولكنهما لا يعثران عليها في الفن 
المعاصر، فهو لا يُحدث شيئا في نظرهما، 
بل يبدو أنه يتنصّل عمــــدًا من التواصل. 
وقد قادتهما التجربة المتكرّرة أمام أعمال 
لا تحُــــدث أي شــــيء، ولا تثير مشــــاعر أو 
فكرة أو أسئلة، إلى التساؤل عمّا أسمياه 

”لغز“ الفن المعاصر.

مقاربة جينالوجية

يستحضر المؤلفان في القسم الأول من 
الكتاب جينالوجيا هذا الوضع، ويسعيان 
إلى تفسير محاولة الفن المعاصر أن يكون 

غيــــر موجــــود أو غيــــر واقعــــي، فيفكّكان 
مختلــــف الأحــــكام المســــبقة التــــي تنبني 
عليها مقاربتنا لهذا الفن، ويســــوّيان بين 
قصور المشــــاهد المزعوم الــــذي يعجز عن 
فهــــم ما يقترح عليه، وبــــين طابع الأعمال 
المفرط في الطلائعيــــة. ويرجّحان انطواء 
الفن علــــى ذاته كأحد أســــباب غياب ذلك 

التواصل.
والمقصــــود بالانطواء هنــــا هو البعد 
التأملــــي للفن عموما ومتابعةُ الوســــائطِ 
الاســــتبطانيةُ التــــي تشــــكّله، وقــــد باتــــا 
منــــذ الحداثة، معيارا وغاية. ويستشــــهد 
المؤلفان بالفنان والمنظر الأميركي أدولف 
راينهــــارت (1967-1913) أحــــد رواد الفن 
التصــــوّري والفــــنّ التقليلــــي، المعــــروف 

وكان  الســــوداء،  بلوحاتــــه 
قد صــــرّح بــــأنّ ”كلّ شــــيء 
ينبغــــي ألاّ يقبــــل الإنقاص، 

ولا الإدراك، ولا إعــــادة 
الإنتــــاج. لا شــــيء 

ينبغي أن يكون صالحا 
للاستعمال والمعالجة 
والبيــــع والتســــويق 

والجمع والإمساك“.
ما يعني في نظرهما 
الفنانــــين  موقــــف  أن 
المعاصريــــن هو امتداد 
الحداثي  التصوّر  لهذا 

للفن كاستكشــــاف لحدود الوســــائط، وأن 
الفن المعاصر يســــتمد مرجعيته من الإرث 
الطلائعــــي علــــى اختلاف تفرعاتــــه، وأن 
طلائعية القرن العشرين هي التي أحدثت 

هذا الانفصال بين الآثار الفنية والزوار.
ولكــــن لئــــن ســــمحت هــــذه المقاربــــة 
الجينالوجيــــة بتفســــير الأســــباب التــــي 
جعلــــت الأعمال أكثر تمنّعــــا على المتلقي، 
فإنها لا تفسّــــر رفض الأعمــــال التواصل 
مــــع المشــــاهد، ورفضها التأثيــــر فيه. أي 
أن ثمــــة قطيعة بــــين البعد الاســــتفزازي 
للطلائعيين الذي كان يهــــدف إلى إحداث 
أثر في المشــــاهدين، وبــــين لاواقعية الفن 
المعاصــــر. لفهم عدم قابليــــة الآثار الفنية 
للتصرّف، يركز المؤلفان على براديغم يتمّ 
على ضوئه إدراك مجمل الإنتاج الثقافي.

وفي القســــم الثاني، يطــــرح المؤلفان 
فرضية ظهــــور براديغــــم إدراكٍ جديد في 
القرن العشرين هو الهضم. أي أن الأعمال 
الفنية، وجميع المنتوجــــات الثقافية، يقع 

وابتلاعها  اســــتهلاكها  لغــــرض  صَوْغُها 
وهضمهــــا بشــــكل فــــوري، دون تنصّــــل 
أو مماطلــــة، بخــــلاف ما كان يدعــــو إليه 

مارسيل دوشامب، مثلا.
الصناعــــة  أن  المؤلفــــين  رأي  وفــــي 
الثقافية تثمّن المنتوجات القابلة للهضم، 
فيمــــا يعمّــــم المســــتخدمون نمــــط التلقي 
الهضمــــي على ســــائر الإنتــــاج الفني. ما 
يعنــــي أن المتلقــــي ينتظــــر أن يَقبل الأثر 
التعرّف عليه بسرعة، ووضعه في سردية 
بســــهولة، أي أن يكون قابلا للهضم فورا، 

دون تأخير.
هــــذا البراديغم اتخــــذه المؤلفان لبناء 
طريقة يفســــران بها مســــعى انطواء الفن 
المعاصر على نفسه. إذا فرضنا أن كل شيء 
ينبغــــي أن يكون قابلا للهضــــم، فإن الفن 
يســــعى إلى الحفاظ علــــى فرادته بوصفه 
”عســــير الهضم“، مــــا يدفــــع الفنانين إلى 
التنصــــل من هذا الفــــرض بجعل أعمالهم 
غير قابلــــة للإدراك. يقول المؤلفان ”لكي لا 
يكونــــوا منهضمين، فقد جعلوا أنفســــهم 
عســــيري الهضم، أو ممتنعين عن الهضم 
بصــــورة مطلقة“، أي أن الفن المعاصر هو 

بالأساس استراتيجيا مقاومة.
بيد أن اســــتعمال هذه 
يبين  كمــــا  الاســــتراتيجيا، 
المؤلفــــان، قــــد يكــــون مــــن 
جرائره إحــــداث قطيعة بين 
وجمهــــوره  المعاصــــر  الفــــن 
بشــــكل راديكالي، لأن الأعمال 
”التــــي لا تقبــــل الاســــتهلاك“ 
تلغي ببســــاطة إمكانية اللقاء، 
أي التواصــــل، ما يهدّد ســــلطة 
الفــــن التأثيريــــة. إذ كيف يمكن 
أن يغيّر عمل فني متلقيه إذا كان 
هــــذا العمل مســــتقيلا أو رافضا 

لفكرة الالتقاء بجمهوره؟
ويضرب المؤلفــــان مثالا على ذلك بفن 
ع، والصوت  الفيديــــو حيث ”المونتاج مقطَّ
مكتــــوم، والصــــور مشوّشــــة، والتتابــــع 
مضطرب، والصوت خــــارج الصورة غير 
مفهوم، والسرد غائب، وموضوع الشريط 
الفيديوهــــات  أن  أي  جامــــد“،  أو  ثابــــت 
تخالــــف مــــا يســــتوجبه التلقــــي ”القابل 
للهضــــم“، فتصبح غير قابلة للمشــــاهدة، 

وغير ذات جدوى.

بين الهضم والفهم

يلاحظ المؤلفان الفيلســــوف باتيست 
موريــــزو ومؤرخــــة الفن زونــــغ مينغوال 
في كتابهمــــا ”جمالية التواصل. لغز الفن 
المعاصــــر“ أن بعــــض الأعمــــال تميل إلى 
براديغم الهضم، وتســــعى إلــــى أن تكون 
قابلة للفهم، واعية بأن شــــرط مشاهدتها 
هــــو تميّزهــــا عن الأعمــــال التــــي ترفض 

التأويــــل، لأن العيــــون لا تنفــــكّ تتنقّل من 
صورة إلــــى أخرى فــــي عمليــــة ”زابينغ“ 
متواصلة. ما يضعنا أمــــام مأزقين: مأزق 
المشــــاهد المتعوّد على هضم كل ما يعرض 
عليــــه، ومــــأزق الأعمال التــــي تتمنّع على 
إمكانيــــة الهضــــم. أي أننا مــــن جهة إزاء 
”لقاءات خاطئة“ مــــع أعمال مقولبة تتبنى 
براديغم الهضــــم معيارا، ومن جهة أخرى 
مع أعمال ترفض  أمام ”لقاءات معدومــــة“ 

أي نوع من التأثير والفاعلية.
وفــــي كلتــــا الحالتــــين لا يحــــدث أي 
شيء، لأن اللقاءين يمثّلان شكلين مختلين 
ومتناظرين للتجربــــة الجمالية. ولا يبقى 
في نظر المؤلفين سوى المواصفات الممُكنة 
للقاء حقيقي مع الفن. وهو ما فصّلا القول 

فيه، في القسم الأخير من الكتاب.
هذا النــــوع من اللقــــاء، أو التواصل، 
يســــمح ببلــــورة شــــيء مــــا فــــي ذاتيّتنا، 
انطلاقا مــــن أن كل واحد منا عاش تجربة 
الالتقــــاء بعمــــل فنــــي غيّر طريقة حسّــــه 
وإدراكه وتصوّره وفعلــــه. وهذا ما يطلق 
عليــــه الكاتبــــان الســــلطة التأثيرية التي 
تملك القــــدرة على تكييف كياننا وعلاقتنا 

بالعالم بصفة دائمة.
ولكــــن لكي يتم هذا النــــوع من اللقاء، 
ينبغي أن يشــــتمل الأثر على شــــيء يشدّ 
ويهزّ ويخلق توترا بين فرادة العمل الفني 
وبين ما لم يســــتقر بعد داخــــل الفرد، كما 
في العلاقات الغرامية، حيث لا يدرك الفرد 
معنــــى الحبّ إلاّ عند لقاء الحبيب، فاللقاء 
هنــــا يفتــــح أبعــــاد الكائن وســــبل الفعل، 

ويســــمح بتجــــاوز عقبة التلقــــي الهاضم 
وانعدام اللقاء.

بقي أن نقــــول، لئن اعتــــرف الكاتبان 
منذ البدايــــة بصعوبة الحديــــث عن الفن 
المعاصــــر نظــــرا لتعــــدّد فروعــــه وتنــــوّع 
منطلقاتــــه، واختــــارا معالجــــة القضيــــة 

من زاويــــة الجمهور المتلقــــي، فإن ذلك لم 
يمنعهما من الوقوع في التعميم، كالتركيز 
على تجــــارب معينة لا تمثل الفن المعاصر 
برمّته، ولا يمكــــن بالتالي اتخاذها ذريعة 
لإلغــــاء تجــــارب أخرى مميــــزة، لم ترفض 

التواصل مع الجمهور.

المنزلـــي  الحجـــر  فـــرض   – تونــس   
الإجبـــاري على شـــعوب العالم أن تبحث 
عن وســـائل ترفيه افتراضية بعد أن بات 
حضور الحفلات الموســـيقية ومشـــاهدة 
الأفـــلام فـــي قاعـــات الســـينما ومتابعة 
المهرجانـــات الفنية أمرا أشـــبه بالحلم. 
وفي تونس، أين يلتزم الشعب بإجراءات 
التباعـــد الاجتماعـــي منذ أواخر شـــهر 
مارس، كانت التكنولوجيا الرقمية ملاذا 
لهـــم. فيهم مـــن يبحث عـــن الترفيه وعن 
التثقيـــف، وربما عن تبـــادل الحديث أو 
الاســـتماع لحكايات تبعـــث فيهم الحنين 

لقصص الجدات أيام الصغر.
ويقدّم المؤرّخ التونســـي عبدالســـتّار 
عمامـــو في ســـهرة نهاية الأســـبوع، كل 
ســـبت، ومنـــذ بدايـــة الحجـــر الصحي 
الشامل، أمســـية في فن الحكاية، انبثقت 
 la com عن مبادرة ذاتية أطرتها مجموعة
chez vous  (هنا أنتم في بيتكم)، ليرفقها 

مؤخرا بترجمة لغة الإشـــارات بالتعاون 
مع جمعية ”مرحبا“.

وتأتـــي هـــذه الحكايات فـــي زمن لا 
يشـــبه العصور الماضية، زمن تسود فيه 
التكنولوجيا وطغى عليه التباعد الفكري 
والروحي، ففي الماضي كانت الســـهرات 
العائليـــة اليوميـــة والرمضانية تتسّـــم 
أو الجلســـات الجماعية، أين  بـ“اللمّـــة“ 
تتولّى الجدات أو الأمهات سرد حكايات 
مشـــوّقة على الأحفاد والأبنـــاء، أما الآن 
فيجلس الجميع أمام هواتفهم مجتمعين 

جسدا ومتباعدين أرواحا، وإن اجتمعوا 
لمشـــاهدة التلفزيون، مثـــلا، وما يمكن أن 

يجود به من برامج.
وبعثت هذه الحكايات لدى متابعيها 
الذين يلتزمـــون بالمشـــاهدة الافتراضية 
والتعليـــق والمـــزاح، حنينـــا فطريا إلى 
الماضي الجميـــل، وحتى من لم يســـعفه 
القـــدر بحكايـــات الجـــدّة فقد اســـترجع 
حكايـــات عبدالعزيـــز العـــروي، أشـــهر 
من وثّـــق المـــوروث الشـــفهي القصصي 
إذاعيـــة  تســـجيلات  فـــي  التونســـي 

وتلفزيونية.
يعتبره  أســـلوبا  عمامو  ويســـتخدم 
متابعـــوه قريبـــا من طريقـــة العروي في 
الحكايـــة، إذ يهـــزّ الجـــرس قبـــل بداية 
الســـرد وعند نهايته، مُستخدما اللهجة 
الدارجـــة التونســـية القديمـــة ومطوّعا 

تقنيات التجســـيد الصوتي للشخصيات 
وأقوالهـــا، إلاّ أنـــه يصرّ على التمسّـــك 
بصفـــة المؤرّخ ويـــرى في ممُارســـته فنّ 

الحكاية هواية لا غير.
وفي موقف عمامو الكثير من المنطق، 
فهو لـــم يتخصص مثل العروي في جمع 
الحكايات وتوثيقها لسنوات، بل يكتفي 
بنقـــل ما حفظه عن جدتـــه وكبار عائلته، 

على حدّ قوله.
والحكاية الشعبية بصفة عامة، تظلّ 
عملا أدبيا ينقل من جيل إلى جيل شفهيا 
وبذلـــك فإنّـــه متغيّر بالضـــرورة نتيجة 
هذا التناقل ويكتســـب ميـــزات متجدّدة 
تفرضها ذات الـــراوي وتكوينها الفكري 

والثقافي والاجتماعي وغيره.
وهـــي كمـــا يعرّفهـــا الباحـــث أحمد 
رشـــدي صالـــح ”فـــن القـــول التلقائـــي 

العريق، المتـــداول بالفعل، المتوارث جيلا 
بعد جيـــل، المرتبط بالعـــادات والتقاليد. 
والحكايـــة هي العمود الفقري في التراث 
الشـــعبـي، وهي التي نطلق عليها مجازا 

الأدب الشعبـي“.
إنهـــا إبـــداع خيالـــي فـــردي لـــراو 
غيـــر معـــروف، لا يمكن تحديـــد هويته، 
لكنهـــا تصبـــح إبداعـــا جماعيـــا بتواتر 
الروايـــات اعتمـــادا على الذاكـــرة وعلى 
جهـــود كل مـــن اشـــتركوا فـــي النقل أو 
الرواية، مـــا يحوّل الإبـــداع الفردي إلى 

أدب جماعي.
ولا تقطـــع حكايات عمامو مع مســـار 
حكايات عبدالعزيز العـــروي، بل تحافظ 
على الشـــكل والقيمة العامة لتنبثق منها 
رائحـــة قيـــم مجتمعية وحكـــم ومواعظ 
كثيرة يفتقدها الإنسان في زمن الإسفاف، 
وســـط واقع إعلامي محليّ غيّب البرامج 
التثقيفية والترفيهيـــة البنّاءة ليعوّضها 
ببرامـــج المقالـــب والألعـــاب التـــي تلقى 

هجوما واستهجانا.
وتقدّم حكايات عمامو، التي تُخصّص 
فـــي بعـــض أمســـياتها مجـــالا لقصص 
الأطفال، روايات ذات حكم وفوائد ومنها 
يتعلّم المســـتمع مبدأ أو قيمة في الحياة، 
وربما يكتشـــف أيضا قصة انتشـــار مثل 
شعبي تتوارثه الأجيال وتستحضره في 

دروب العمر وتفاصيله.
وتبـــدو حكايـــات عمامـــو كحكايات 
العروي بمنزلة موســـوعة مُبسطة تروي 
أســـاطير الملـــوك والســـلاطين وملاحـــم 
الأبطـــال، وتُبـــرز في مختلف ســـياقاتها 
ومواضيعهـــا انتصار الخير على الشـــرّ 

ولو بتضحيات كبيرة وخيالية.

الإذاعي  شـــخصية  إلـــى  وبالعـــودة 
والأديب التونســـي عبدالعزيـــز العروي، 
فقـــد كان لهـــا وقع خـــاص فـــي وجدان 
التونســـيين وجيرانهـــم، إذ يدركون من 
خلالها أبعاد الحياة اليومية، ويتعلمون 
منها الحكمة الشعبية والأمثال المتداولة 

في اللسان الدّارج.
وكان العـــروي رائـــد فـــنّ الحكايـــة 
الشعبية في تونس، يبدو قادما من أزمان 
غابـــرة، وكأنه يزور المشـــاهد من أعماق 
حكايات ألـــف ليلة وليلة، وها هو عمامو 
يُعيد للتونسيين المشهد بمزيج بين الواقع 
المختلف والمتُشابه، فيكفي أنّ يهزّ جرسه 
النحاســـي، حتى تسترجع الآذان ناقوس 
العروي الكبير وتُنصت إلى قصص قيّمة 
تُعالـــج القضايـــا الاجتماعية وتؤسُـــس 
لتـــوازن المجتمـــع، دون أنّ تفقد طابعها 
الفنـــي المبنـــيّ علـــى الخيـــال والتاريخ 
والمزج الإبداعي بين الواقع والأســـطورة 

إلى حدّ يصعب التمييز بينهما.
ولا يتغافل الراوي عن أهمية الصوت 
في عالـــم الحكاية، إذ يتلبّـــس بالمقامات 
ويُـــراوح بنبرتـــه وصداه بـــين الأحوال 
والأفعـــال فـــي تداخـــل متجانـــس بـــين 

الحقيقة والخيال.
ومـــن قصص الســـلاطين وما تحمله 
الأزمنـــة من غرائـــب وعجائـــب، يغوص 
المســـتمع في عالم مـــن الغرابة والحيرة، 
فينجـــذب المرء إلـــى الحكـــم وتفاصيلها 
كانجذابه إلى كل ما يمرّن الفكر ويسليه، 
وكأن كل حكايـــة هي حاملـــة ضوء ينير 

البصيرة ويهدي العقول.
مـــن هنا تقدم حكايـــات عمامو، التي 
تزور بيوت التونســـيين فـــي واقع عالمي 

مختلف، نفســـها على أنها لا تنتمي إلى 
أحد، بل هي من جوهر الموروث الشـــفهي 
التونســـي، قادمـــة من أعمـــاق الروايات 
كحكايـــات  إنهـــا  المتوارثـــة،  الشـــعبية 
شـــهرزاد، ذات بعد جمالي كوني لا يخلو 
مـــن الحكمة وتـــزداد رونقا كلمـــا عدّلها 
الراوي بنظرته الإبداعيـــة، وتبدو أعمق 
وأجمـــل كلمـــا اقتـــرب راويها مـــن عالمه 
ليكون صورة مصغرة عنه بما يحمله من 

موروث لغوي وفكري وثقافي.

ل عمدا من التواصل
ّ

الفن المعاصر يتنص

{حكايا عمامو} تثري سهرات التونسيين افتراضيا في رمضان

ي
ّ

ا يثير الدهشة فاستعصى على المتلق
ّ
فن يثير الأسئلة أكثر مم

بين المبدع والمتلقي تظل الأسئلة عالقة

 الحكاية كهواية لا غير
ّ
خ يمارس فن

ّ
مؤر

لا جــــــدال أن الفــــــن المعاصر يثير الأســــــئلة أكثر ممّا يثير الدهشــــــة، فهو 
ــــــه ذاك جعله في عمومه  ــــــر مألوفة، ولكن بحث في بحث دائم عن ســــــبل غي
مستعصيا على التواصل مع المتلقي. فهل يحرص أصحابه على التواصل 
أم هم يتعمدون القطيعة؟ ذلك موضوع كتاب جديد بعنوان ”جمالية اللقاء. 

لغز الفن المعاصر“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

حنان مبروك
صحافية تونسية

طلائعية القرن العشرين أحدثت انفصالا بين الآثار الفنية والزوار

ي،
ن
ء

ا
ين
د

لأ ب

ب 
ّ
انطواء الفن على ذاته غي

ي، نظرا 
ّ

التواصل مع المتلق

لعجزه عن فهم ما يقترح 

عليه الفن المفرط في 

الطلائعية

ن 
ّ

عبدالستار عمامو يزي

السهرات الرمضانية 

 
ّ
بأمسيات افتراضية في فن

الحكاية التي يتقن سردها 

المؤرخ التونسي
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